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مشاركة تونس في المنتديات العالمية: بين دافوس وكامبالا و اعادة التفكير في الهيكلة 

المالية العالمية 
ــي  ــن 15 الى 24 جانف ــدة م ــرة الممت ــال الف ــس خ ــاركت تون ش
2024 في ثــاث فعاليــات دبلوماســية عالميــة. فقــد كلــف رئيــس 
ــدى  ــس في منت ــد تون ــادة وف ــة بقي ــس الحكوم ــة، رئي الجمهوري
ــؤون  ــر الش ــف وزي ــل، كل ــوس1. بالمقاب ــي في داف ــاد العالم الاقتص
الخارجيــة والوفــد المرافــق لــه بتمثيــل تونــس في فعاليــات 
كمبــالا بأوغنــدا، وذلــك ضمــن فعاليــات القمــة 19 لحركــة عــدم 
ــن3.  ــد الص ــة 77 زائ ــة لمجموع ــوب الثالث ــة الجن ــاز2 وقمّ الانحي

تــرز هــذه المشــاركة التونســية الطابــع المتناقــض لهــذه الملتقيات، 
النخبويــة  للتجمعــات  معروفـًـا  مكانـًـا  دافــوس  يعــد  حيــث 
ــن  ــر ب ــاون المبتك ــى ضرورة التع ــه ع ــزت أعمال ــد رك العالمية،وق
ــز  ــة وتعزي ــات العالمي القطاعــن العــام والخــاص لمواجهــة التحدي
المبــادئ الأساســية للشــفافية والاتســاق والمســاءلة والحديــث 
ــل  ــذكاء الاصطناعــي4. بينــما تُثِّ ــة وال عــن التطــورات التكنولوجي
قمــة حركــة عــدم الانحياز)جمعــت 120 دولــة5( وقمــة الجنــوب 
ــدة دول،  ــن ع ــا م ــا متنوعً ــة7( تجمعً ــت 134 دول الثالثة6)جمع
ــا  ــواردة منه ــت الرســائل ال ــد كان ــوبي وق ــا مــن العــالم الجن أساسً
مثــرة لاهتــمام بســبب مــا تــم ذكــره حــول الدعــوة إلى إصــاح 

ــة.  ــة العالمي ــة المالي الهيكل

دافوس : مواصلة التبعية لكارتيل دوفيل  

خــال مشــاركته في فعليــات منتــدى دافــوس، التقــى رئيــس 
ــات  ــزت المحادث ــدولي وترك ــد ال ــدوق النق ــرة صن ــة بمدي الحكوم
عــى التعــاون المــالي والفنــي مــع الصنــدوق، مــع تأكيــد تونــس 
عــى الوفــاء بتعهداتهــا الماليــة وتعزيــز التحســن الاقتصــادي.8 يأتي 
هــذا اللقــاء بعــد خــر وضــع تونــس في قائمــة ســلبية لصنــدوق 
ــارة وفــد مــن الصنــدوق في إطــار  النقــد الــدولي وبعــد تأخــر زي

ــادة الرابعــة.   الم

في السرديــة الحكوميــة  يبــدو ايفــاء تونــس بخــاص ديونهــا 
ــة  ــة المالي ــن الكلف ــل ع ــم التغاف ــي في حــن يت ــاز وطن ــه انج كأن
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يدفــع ثمنهــا التونســين9، اذ 
ــم  ــن حج ــنة 2024، %31,7 م ــن لس ــة الدي ــبة خدم ــتبلغ نس س
ــك  فضــاء لإجــراء  ــوس كذل ــة 10. كان داف ــة للدول ــة العام الميزاني
ــن   ــن ع ــة وممثل ــمار والتنمي ــك الأوروبي للإع ــع البن ــاءات م اللق

ــرى.   ــة اخ ــات مالي مؤسس

ــس ان تســتطيع الخــروج  ــف لتون ــن كي ــا يطــرح التســاؤل ع هن
مــن الهيكلــة الماليــة العالميــة لتجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة، خاصــة 
كونهــا  اعتمــدت هيكليًــا عــى الديــن الخارجــي )صنــدوق النقــد 
ــل(،  ــة دوفي ــاركة في شراك ــرى المش ــات الأخ ــى الجه ــدولي وع ال
ــة، وهــو مــا عمــق تأثــر  طــوال الســنوات الاثنتــي عــرة الماضي
هــذه الجهــات عــى البــاد عــى حســاب التحالفــات أو الحلــول 

ــدة.  الجدي

الكاتبة: أماني بن سيك علي

كامبالا : صوت مغاير في مناقشة الاقتصاد العالمي  

تضمنــت مخرجــات فعليــات كمبــالا نقــاط مهمــة متعلقــة 
ــي  ــات الت ــة التحدي ــاون في معالج ــن والتع ــى التضام ــز ع بالركي
تواجــه الــدول الناميــة والمطالبــة بالإصــاح العاجــل للهيكلــة 
ــوب  ــدان الجن ــل لبل ــات التموي ــة احتياج ــة لتلبي ــة العالمي المالي
ــة  ــل البني ــف داخ ــادل ومنص ــكل ع ــا بش ــى ضرورة معاملته وع
ــرض  ــد ف ــح ض ــف واض ــاك موق ــما كان هن ــة.  ك ــة العالمي المالي
ــة  ــوك التنموي ــة والبن ــة الدولي ــل المؤسســات المالي شروط مــن قب
ــراض  ــة شروط الإق ــد عــى ضرورة مراجع ــم التأكي ــة، ليت الاقراضي
لتكــون أكــر انصافـًـا تجــاه الــدول الناميــة بهــدف دعــم الأولويــات 

الوطنيــة دون المســاس بالســيادة. 

 تثبــت مثــل هــذه التجمعــات التــي صــارت في كمبــالا انهــا  يمكــن 
ــا  ــة مواجهته ــوب في كيفي ــات الجن ــر دينامي ــاهم  في تغي أن تس
لتونــس  فرصــة  كذلــك  هــي  العالميــة.  الاقتصاديــة  للقضايــا 
ــات  ــة المؤسس ــت هيمن ــرزح تح ــي ت ــدول الت ــن ال ــا م ومثيلته
ــي  ــادل غــر المتكافــئ، ل ــة التب ــة وتعــاني مــن حال ــة العالمي المالي
تقــوم ببنــاء التحالفــات وأن تكــون محضنــة للمبــادرات الناشــئة 
ــة.  ــة العالمي ــات الاقتصادي ــكيل العاق ــد تش ــن أن تعي ــي يمك الت

المجتمع المدني : قوة اقتراح  

 لا أحــد يمكــن أن ينكــر أو يقلــل مــن الــدور الــذي يلعبــه  
المجتمــع  المــدني إذ أن مســاهمته في تقديــم آراء بديلــة للتحديات 
الاقتصاديــة العالميــة مهــم ويمكــن أن يؤثــر عــى السياســات 
الحاليــة. يــرز هــذا خاصــة مــن خــال الفعليــات الموازيــة لهــذه 
 the ":النــدوات العالميــة ونذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال تظاهــرة
ــد  ــارك المرص ــار ش ــذا الإط Fight Inequality Week "11" . في ه

التونــي لاقتصــاد في نــدوة عــر الأنرانــت  مــن تنظيــم منتــدى 
 )AFRODAD( ــة ــون والتنمي ــة بالدي ــة المعني ــبكة الأفريقي الش
بعنــوان : "سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة التــي تــؤدي 
ــز وجهــات  ــا: تعزي ــون وعــدم المســاواة في أفريقي ــم الدي إلى تفاق
النظــر المشــركة لمنظــمات المجتمــع المــدني"12. كــما شــارك المرصــد 
ــة المضــادة للحــركات  ــات القمــة العالمي ــر 2023( في فعلي ) أكتوب
الاجتماعيــة لاجتماعــات صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي13. 
ونظــم في ديســمر 2023 نــدوة "الديــون وتأثــر المؤسســات 

ــر"14.  ــض والتغي ــبل التعوي ــة: اســتطاع س ــة الدولي المالي

فك الارتباط: أي رؤية لتونس المستقبل؟ 

 في إطــار متابعــة مشــاركة تونــس في هــذه النــدوات، قــام رئيــس 
ــاركة  ــى مش ــق ع ــة للتعلي ــس الحكوم ــوة رئي ــة، بدع الجمهوري
تونــس بعــد فعاليــات منتــدى دافــوس واعتــر أنــه " لا يمكــن أن 
ــس  ــق رئي ــذي حــفّ بظهــوره"15. تعلي يســتمر بنفــس الفكــر ال

 المراجع
التونســية . 1 الحكومــة  رئاســة  صفحــة 

عــى الفايــس بــوك نــر في18 جانفــي 
 2024

صفحــة وزارة الشــؤون الخارجيــة عــى . 2
جانفــي  نــر في 21  بــوك،  الفايــس 

2024
صفحــة وزارة الشــؤون الخارجيــة عــى . 3

جانفــي  نــر في 18  بــوك،  الفايــس 
 2024

دافــوس . 4 لمنتــدى  صحفــي  بيــان 
 Annual"، العالمــي  الاقتصــادي 
 Meeting 2024: Rebuilding Trust
Amid Uncertainty” / ، نــر في 19 

2024 جانفــي 
الوثيقــة الختاميــة لقمــة 19 لحركــة . 5

كمبــالا،  الانحياز_إعــان  عــدم 
ــي  ــر جانف kampala-declaration ن

2024
حركــة الــدول الـــ77  تأسســت في عــام . 6

1964 كتحالــف للــدول التــي ترغــب في 
ــركة  ــة المش ــح الاقتصادي ــز المصال تعزي
للتفــاوض  محســنة  قــدرة  وخلــق 
المشــرك في الأمــم المتحــدة، وكانــت 
ــي  ــن، والت ــن المؤسس ــن ب ــة م 77 دول
امتــدت اليــوم إلى 134 دولــة. تقــدم 
الحكومــة الصينيــة دعــمًا سياســيًا ثابتًــا 
ــر  ــا لا تعت ــدول الـــ77 ولكنه ــة ال لحرك

ــوًا. ــها عض نفس
الجنــوب . 7 لقمــة  الختاميــة  الوثيقــة 

الثالثــة لمجموعــة الـــ 77 + الصــن، نر 
في جانفــي 2024

ــوار . 8 ــتأنف الح ــس تس Kapitalis ، "تون
 La Tunisie[ النقــد  صنــدوق  مــع 
 /،"  ]reprend langue avec le FMI
نــر في 17جانفــي 2024 ) تــم الاطــاع 

في 24 جانفــي 2024(
كوثــر زنطــور“ سرديــة رســمية خطــرة . 9

حــول ملــف ســداد الديــون “ الشــارع 
المغــارب نــر في 24 جانفــي 2024) 

ــي 2024(.  ــاع في 25جانف ــم الاط ت
تــم . 10  ،2024 لســنة  الماليــة  قانــون 

2024 جانفــي   25 في  الاطــاع 
11 .Fight Inequality  https:// صفحــة  

 /www.fightinequality.org
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ــا   ــالا فيه ــات كمب ــال فعلي ــيطة خ ــاركة النش ــة والمش الجمهوري
 )There is no alternative )TINA  نــوع مــن التحــدي  لخطــاب
ــوع  ــه ن ــة " وفي ــة الحالي ــل غــر الهيكل ــاك بدي حــول " ليــس هن
مــن  التفــاؤل الســياسي حيــال الــدول الناميــة غــر أنــه يجــب ان 
يتجســد عــى مســتوى الفعــل الســياسي والديبلومــاسي والخيــارات 

ــة.  الاقتصادي

ــول  ــة ح ــس الدول ــاه رئي ــذي يتبن ــاب ال ــن الخط ــم م ــى الرغ ع
إعــادة النظــر في العاقــات الدوليــة، تظــل البدائــل للخــروج مــن 
التبعيــة للديــون المروطــة وســيطرة المؤسســات الماليــة الدوليــة 
غامضــة في غيــاب رؤيــة شــاملة واســراتيجية طويلــة المــدى، تضــع 
في صميــم التفكــر ســيادة الدولــة وتحقيــق الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للمواطنــن. 

ــدولي فقــط لا تكفــي  ــد ال ــدوق النق كــما أن مقاومــة شروط صن
بمــا ان البــاب مــزال مفتوحــا أمــام مؤسســات ماليــة أخــرى مكونة 
لنفــس الهيكلــة الماليــة العالميــة ونتحــدث هنــا عــن وكالات 
التعــاون والمشــاريع الممولــة مــن البنــوك العالميــة التــي مازالــت 

ــوال ونجدهــا منتــرة في كل القطاعــات .  ــة في نفــس المن مواصل

 ختامًــا، إن التنــوع في المشــاركات بالنســبة لتونــس يســلط الضــوء 
ــاد، ويعكــس  ــي تشــهدها الب ــية الت ــى التحــولات الجيوسياس ع
ــي يجــب  ــة الت ــدة في الســاحة الدولي ــات والفــرص المتزاي التحدي

التعامــل معهــا بشــكل فعّــال. 

 تــرز هــذه المشــاركات بشــدة أهميــة وضــع اســراتيجية واضحــة 
ــود  ــع جه ــاً م ــن تكام ــيادية وتتضم ــارات س ــى خي ــد ع تعتم
ــال وســلس نحــو  تنســيقية إقليميــة، بهــدف تحقيــق انتقــال فعّ
فــك الارتبــاط. يشــمل هــذا الســياق جهــودًا تنســيقية تســعى إلى 
إقامــة شراكات اســراتيجية تعــزز الاســتقالية الاقتصاديــة وتقلــل 
ــال في  ــئ، مســاهمةً بشــكل فعّ ــادل غــر المتكاف ــم التب مــن تفاق
ــيادي.  ــوي س ــادي تنم ــوذج اقتص ــال الى نم ــة الانتق ــن مرحل تأم
ــام  ــامل للنظ ــاح ش ــراء إص ــة إج ــر أهمي ــك، يظه ــب ذل إلى جان
الاقتصــادي والمــالي العالمــي لضــمان العدالــة والتمثيــل والتــوازن، 
مــع الركيــز عــى تصحيــح الاختــالات الناتجــة عــن هيمنــة 
الــدول الغنيــة. هــذه الخطــوات تهــدف إلى تعزيــز قــدرات بلــدان 
ــب عــى فجــوات  ــة، للتغل ــش والتبعي ــرة بالتهمي ــوب، المتأث الجن

النــدوة . 12 صفحــة   ،AFRODAD
سياســات   " حــول:  الالكرونيــة 
التــي  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 
وعــدم  الديــون  تفاقــم  إلى  تــؤدي 
ــات  ــز وجه ــا: تعزي ــاواة في أفريقي المس
المجتمــع  لمنظــمات  المشــركة  نظــر 

المــدني"
صفحــة واب قمــة المضــادة  الحــركات . 13

صنــدوق  لاجتماعــات  الاجتماعيــة  
ــدولي النقــد والبنــك ال

المرصــد التونــي لاقتصــاد، صفحــة . 14
المؤسســات  وتأثــر  الديــون  نــدوة 
ســبل  اســتطاع  الدوليــة:  الماليــة 

والتغيــر التعويــض 
ــية . 15 ــة التونس ــة الجمهوري ــة رئاس صفح

https://www. بــوك  الفايــس  عــى 
 ,  facebook.com/Presidence.tn

نــر في 19 جانفــي 2024

الكاتبة: أماني بن سيك علي
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